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شهـدت الهنـد الأسـبوع المـاضي حالـة مـن الحـالات المتكـررة للصـورة الـتي وصـل إليهـا الصراع الطـائفي
الآن، فقـد تـم رصـد حـوالي خمسين عائلـة مـن المسـلمين الفقـراء وقـد تـم جمعهـم في حفـل في مدينـة
أجرا شمالي الهند في حي فقير لجامعي القمامة، وقام النشطاء الهندوسيون بإقناعهم بأنهم سوف
يتسلمون في هذا الحفل كروت هوية حكومية تثبت أنهم تحت الخط الفقر؛ مما سيجعل لهم الحق
في الحصــول علــى المساعــدات الحكوميــة الــتي يأخــدها الفقــراء كنــوع مــن أنــواع الــدعم خصوصًــا في

قطاعي الصحة والتعليم.

لكنهـم وبعـد أن ذهبـوا لحضـور ذلـك الحفـل المثـير للجـدل قـام كـاهن هنـدوسي وطلـب منهـم ترديـد
عبارات ورمي بعض القرابين في النار المقدسة أمام الأصنام الهندوسية، ثم قام نفس الكاهن بعدها
بــالترحيب بالعــائلات المســلمة في الحظــيرة الهندوســية؛ ممــا جعــل العــائلات المســلمة في حالــة مــن
الذهول التام والتي جعلتهم غير مدركين لما تم وكيفية خروجهم من الدين عن طريق تلك الحيلة

الماكرة.

وقد خلقت تلك الحادثة ومثيلاتها في السنوات السابقة حالة واسعة من الضجة في وسائل الإعلام
ينــدرا الهنديــة حــتى وصــلت إلى البرلمــان الهنــدي الــذي تنــاقش أعضــاؤه حــول دور رئيــس الــوزراء “نار
مودي” وحزبه “بهاراتيا جاناتا” الحاكم ودور ذلك الحزب الهندوسي القومي في دعم الجماعات التي
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يـــق الحيـــل تقـــوم بتلـــك الحفلات المثـــيرة لتحويـــل الهنـــود إلى الهويـــة والديانـــة الهندوســـية عـــن طر
واستغلال سذاجتهم وفقرهم.

لكن أحد أفراد جماعة “باجرانغ دال” والتي نظمت ذلك الحفل الأخير قد أشار إلى أن الحفل كان في
مكان مفتوح وكانت عمليات تغيير الدين طوعية ولم يتم فيها أي نوع من أنواع القسر أو الإجبار وأن

تلك الفعاليات تتم منذ عشرات السنين دون مشكلة.

الجدير بالذكر أن الجماعات الهندوسية المتشددة قد بدأت تنظيم حملات إعادة تحويل الأديان في
السنوات القليلة الماضية، وقد أطلقوا على تلك الحملات اسم “العودة إلى الوطن”.

وفي ســياق متصــل، انتقــد قــادة إسلاميــون تلــك الحفلات الــتي تُخــ المســلمين مــن دينهــم بشكــل
جمـاعي، وأشـاروا إلى أن البـدء في مثـل تلـك العمليـات سـوف يشعـل فتيـل الفتنـة بين المـواطنين وإذا

انتشرت مثل تلك العمليات فإنها سوف تتحول إلى أعمل شغب.

كما أشار سياسيون معارضون إلى أن الجماعات الهندوسية في الهند تحاول إغراء المسلمين الفقراء
بطعــام رخيــص وخــداعهم لــكي يتحولــوا عــن الإسلام، واتهمــوا هــذه الجماعــات بــأن لهــا “برنامجًــا
شيطانيًا” لتقويض التنوع الديني، حيث قال “أناند شارما” زعيم حزب “المؤتمر” المعارض للبرلمان:

كد البرلمان من عدم انتهاك دستور الهند .. هذا برنامج شيطاني”. “يجب أن يتأ

ويمنح الدستور الهندي حقوقًا دينية متساوية للجميع، لكن خمس ولايات هندية قد قامت بسن
قوانين صارمة من أجل منع أي شكل من أشكال العمليات التي تكون بغرض تحويل الأديان عن
طريق الإغراء أو إبراز القوة، وقابل حزب “بهارتيا جاناتا” تلك القوانين بحفاوة شديدة بل وطالب
بتطبيقهــا بشكــل عــام في الهنــد، كــان ذلــك مــن أجــل صــد الحملات التبشيريــة الضخمــة الــتي كــانت

تهدف لتحويل المواطنين من الهندوسية للمسيحية.

لكــن الجماعــات الهندوســية المتطرفــة اســتغلت فــوز الحــزب الســاحق في الانتخابــات في مــايو المــاضي
وتشكيــل غطــاء ســياسي قــوي لأنشطتهــا، وقــامت بتنظيــم العديــد مــن تلــك الفعاليــات بــل وتهــدف

للقيام بفعاليات قوية في مناسبة العام الميلادي الجديد.

فيما صرح نائب المفتش العام للشرطة في منطقة عليكرة الهندية للصحفيين يوم الأحد “لن يُسمح
بأي فاعلية يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي سواء كانت فاعليات التحويل أو أي

شيء مشابه لها”.

كثر الدول في العالم تنوعًا في الدين والعرق واللغة، منذ استقلالها عن وتشهد الهند – التي تعد من أ
الحكم البريطاني عام  – العديد من الاضطرابات الطائفية والعرقية بين الهندوس من ناحية
والأقليـات الأخـرى مـن ناحيـة أخـرى، وقـد تحـوّلت تلـك الاضطرابـات في فـترة مـن الفـترات إلى أعمـال

دموية أودت بحياة العديد من مواطني الهند وقاداتها.

وكـان مـن أبرزهـم “المهاتمـا غانـدي” قائـد حركـة اسـتقلال الهنـد والـذي تـم اغتيـاله علـي يـد هنـدوسي



متعصــب في ينــاير  بســبب تســامحه مــع المســلمين ودعــوته لاحــترام حقــوق الأقليــة المســلمة في
الهنـد، ذلـك بالإضافـة إلى اغتيـال “أنـديرا غانـدي” رئيسـة الـوزراء علـى يـد سـيخي متطـرف (السـيخية
كتوبر عام  والذي قام بقتلها انتقامًا ديانة بدأت في شمال الهند في القرن السادس عشر) في أ
لرد الدولة العنيف تجاه حركة العصيان التي قام بها السيخ واقتحام معبدهم الذهبي في أمريتسار

في شمال غربي الهند.

وعلى مر السنين اتخذ الصراع شكلاً آخر في دولة تقوم على أساس “ديموقراطي علماني” وهو ما
كـبر الـديموقراطيات في العـام، فقـد أصـبح الصراع أقـل يجعـل بعـض مواطنيهـا يفتخـرون بأنهـم مـن أ
دمويــة بين معتنقــي الديانــة الهندوســية، الأكــثر انتشــارًا حيــث تمثــل حــوالي % مــن إجمــالي تعــداد
السكان، وبين الأقليات الأخرى التي تتشكل من مسلمين بنسبة % من إجمالي السكان والبقية

عبارة عن مسيحين وديانات أخرى.

ومــع ذلــك، لم يســلم بعضهــم مــن تطــرف بعــض الجماعــات الهندوســية القوميــة الــتي تــرى أن كــل
مــواطني الهنــد هــم في الأصــل هندوســيون ويجــب إعــادتهم إلى تلــك الديانــة إمــا بالخــداع والحيلــة

واستغلال ظروف المواطنين أو بالجبر والتهديد.
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